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ترجمة حفصة جودة

منـذ الغـزو الـروسي لأوكرانيـا في بدايـة ، شهـدت الجغرافيـا السياسـية للـشرق الأوسـط وشمـال
إفريقيـا الكثـير مـن الاضطرابـات، ومـؤخرًا، تقـدمت فلسـطين للانضمـام إلى مجموعـة بريكـس – الـتي
يــل وروســيا والهنــد والصين وجنــوب إفريقيــا – بالإضافــة إلى  دول عربيــة أخــرى هــي: تضــم البراز

الجزائر ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والمغرب.

وفي أثناء قمة المجموعة في جوهانسبرج هذا الشهر، أعُلن رسميًا قبول انضمام السعودية والإمارات
ومصر بالإضافة إلى إيران وإثيوبيا والأرجنتين.

يبًا للمجموعة، ورغم أن فلسطين لم تكن مدعوة للقمة وليست من ضمن الدول التي قد تنضم قر
فإن تحالف بريكس قد يساعد في عرض قضية الدولة الفلسطينية على الساحة المركزية الدولية،
فبعـد سـنوات مـن التوقـف نتيجـة تخلـي أمريكـا و”إسرائيـل” عـن عمليـة السلام، واهتمـام واشنطـن
بدلاً من ذلك بالتوسط في صفقات التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية، سيكون الأمر مُرحبًا به،

فدعم بريكس لفلسطين ليس حديثًا لكنه السياق الحالي.
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انتهت قمة جوهانسبرج ببيان تطالب فيه بمفاوضات مباشرة بين فلسطين و”إسرائيل” مبنية على
القــانون الــدولي ومبــادرة السلام العربيــة، نحــو حــل الــدولتين، مــا يعــني تأســيس دولــة فلســطينية

مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.

هذا البيان يكرر ما قيل في نص الشراكة الصينية الفلسطينية الموقع في يونيو/حزيران، وقبل أيام من
كد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا على دعمه تحرير فلسطين. القمة، أ

أعربـت القيـادة الفلسـطينية عـن دعمهـا بـدعوة بريكـس ببـدء مفاوضـات مبـاشر مـع “إسرائيـل” دون
تدخل أمريكا، لتصل بذلك رسالة إلى أمريكا تقول: عصر الأحادية الأمريكية يتراجع.

خفضت الولايات المتحدة المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية بشكل كبير،
واستمرت “إسرائيل” في منع عائدات الضرائب وفرضت عقوبات أخرى أثرت

سلبًا على قدرة السلطة الفلسطينية في إنفاق ميزانيتها

ولإحياء القضية من خلال مباردة السلام العربية ودعم خطوات بريكس، عينت السعودية أول سفير
غير مقيم لها في فلسطين وقنصل عام في القدس دون التشاور مع “إسرائيل”.

يــارة رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو للصين في الأشهــر بالنســبة للجــانب الإسرائيلــي، فمــن المتوقــع ز
القليلــة المقبلــة، لمناقشــة عمليــة التفــاوض الصــينية بقيــادة روســية مــع الفلســطينيين، كــان الرئيــس
الفلسـطيني محمـود عبـاس قـد زار الصين في شهـر يونيـو/حزيران والتقـى بـالرئيس الصـيني شي جين

كد التزام الصين بدعمها للدولة الفلسطينية. بينغ، الذي أ

في الحقيقة، ترفض دول بريكس موقف أمريكا من فلسطين والمدفوع باتفاقية أبراهام، هذا لا يعني
أنهـــم لا يـــدعمون الاتفاقيـــة، لكنهـــم يعتقـــدون أن غيـــاب موقـــف واضـــح ومســـتدام لحـــل القضيـــة

الفلسطينية، سينهي احتمالية حل الدولتين.

ثانيًا، تأتي العلاقات الدافئة بين فلسطين وبريكس وسط تنامي أزمة محلية تبتلع وجود السلطة
ــالتخلص مــن أمريكــا كوســيط دليــل علــى ســوء العلاقــات مــع الفلســطينية، فقــرار الفلســطينيين ب

واشنطن و”إسرائيل”.

وهو يكشف عن اعتقاد السلطة الفلسطينية بأن واشنطن والحكومة الإسرائيلية المنتخبة حديثًا، قد
قررا إضعاف وإبعاد السلطة الفلسطينية وإهمال عملية السلام والسعي نحو ضم الضفة الغربية.

خلال السـنوات القليلـة الماضيـة، خفضـت الولايـات المتحـدة المساعـدات المقدمـة للسـلطة الفلسـطينية
بشكل كبير، واستمرت “إسرائيل” في منع عائدات الضرائب وفرضت عقوبات أخرى أثرت سلبًا على
قدرة السلطة الفلسطينية في إنفاق ميزانيتها، ما أدى إلى تأخر دفع الرواتب وخفض رواتب موظفي
الدولــة، وتراجــع الخــدمات العامــة، أدى ذلــك إلى تراجــع الــدعم العــام للســلطة الفلســطينية وتزايــد



السخط من الوضع الراهن.

ما زال دعم بريكس لفلسطين خطابيًا، فلم تعلن دول بريكس بشكل فردي
يادة في المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية أو جماعي أي ز

تســبب غيــاب الأفــق الســياسي والضغــوط الاقتصاديــة وأزمــة الشرعيــة المحليــة، في تزايــد التــوترات
الداخليـة للسـلطة الفلسـطينية، وأصـبح المقـاتلون الفلسـطينيون الشبـاب يواجهـون بأنفسـهم عنـف

المستوطنين المتزايد وعدوانهم على المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أدى ذلـــك إلى مواجهـــات بين المقـــاتلين والســـلطة الفلســـطينية الـــتي تقـــوم بالتنســـيق الأمـــني مـــع
“إسرائيــل” بمــوجب اتفاقيــة أوســلو، بمــا في ذلــك منــع الهجمــات المســلحة، هــذا كلــه يــدفع الســلطة

الفلسطينية نحو بريكس كأداة للتفاوض تساعدها على استعادة الدعم المحلي المفقود.

يــا ودور الصين الــرئيسي في الوساطــة بين إيــران والســعودية، ونظــرًا لاســتمرار النفــوذ الــروسي في سور
فإن فلسطين تسعى أيضًا نحو الاستفادة من المنافسة المتزايدة بين القوى الكبرى لبدء عملية سلام

جديدة غير متحيزة، لكن القول أسهل من الفعل بالطبع.

حتى الآن، ما زال دعم بريكس لفلسطين خطابيًا، فلم تعلن دول بريكس بشكل فردي أو جماعي
يادة في المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، ولم تقدم حتى أي حافز مالي يحث “إسرائيل” أي ز

على الانضمام للمفاوضات.

يبدو أن دول بريكس – على الأغلب – لا ترغب في معالجة السبب الرئيسي للأزمة الفلسطينية، وهو
احتلال “إسرائيــل” غــير الشرعــي لفلســطين والســياسات الــتي وصــفتها جماعــات حقــوق الإنســان

بالفصل العنصري.

على الكتلة أن تكون مستعدة لاستخدام أدوات القوة الناعمة والصارمة، إذا
أرادت حقًا أن تظهر كلاعب قادر على دفع “إسرائيل” نحو المفاوضات المباشرة

نظرًا لتلك الخلفية، فمن الطبيعي أن نتساءل، هل يستمر هذا الدعم لفلسطين من دول بريكس
يًا وعلى الورق فقط. رمز

إن قوة “إسرائيل” الاقتصادية والعسكرية الساحقة، إضافة إلى دعم أمريكا غير المشروط، يعني أنها
لن تخضع لأي ضغوط حقيقية للمشاركة في أي مفاوضات مباشرة، ترتبط “إسرائيل” أيضًا بعلاقات
فرديـــة مـــع دول بريكـــس خاصـــة الصين والهنـــد وروســـيا، وليـــس هنـــاك أي دليـــل علـــى احتماليـــة

مخاطرتهم بتلك العلاقة لدفع “إسرائيل” نحو المحادثات.



كما أن الانقسام الوطني للفلسطينيين سيعيق نجاح أي محاولة للتفاوض حال حدوثها، ومع ذلك،
فمــن الــضروري أن نتــذكر أن التزام بريكــس بحــل الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي مــا زال في مرحلتــه

الأولى.

والآن، علـى الكتلـة أن تكـون مسـتعدة لاسـتخدام أدوات القـوة الناعمـة والصارمـة، إذا أرادت حقًـا أن
تظهر كلاعب قادر على دفع “إسرائيل” نحو المفاوضات المباشرة، من دون ذلك لن تستطيع الكتلة

منع “إسرائيل” من ضم الضفة الغربية والتخلي عن رؤية حل الدولتين.

يبًا، فحماس و”إسرائيل” تستعدان لحرب متعددة الجبهات تزعم فيها كلتاهما هناك اختبار قادم قر
يو يمكن لكتلة بريكس أن تلعب دورًا جادًا أنها ستغير التوازن الإقليمي للقوى، في مثل هذا السينار

كبر لإنهاء الصراع، ويبقى السؤال: هل ترغب الكتلة في ذلك حقًا؟ وأ

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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